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 !!هل نحن أمام جاهلية معاصرة؟

 سالم فرج صالح رحيل 

1/60/0600 

 منصة جامعة طرابلس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !!هل نحن أمام جاهلية معاصرة؟

متناهية في تفُاجِئنُا وتفُاجِعنُا هذه الأرواح الشريرة في كل يوم بإيحاء ات الشر اللَّا

 !!! دنيا الظلَّم

ِ ذَنبٍ قتُِلَتْ﴾ ] التكوير: ليس صدفة أن ترى ، ] 9-8﴿وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ ۞ بِأيَ 

رواحمم البريئة ونس  أحلَّممم واقتلَّ  لأ اقتلَّ للأطفال بدم بارد وانتزاع

مة ..... هل براءتمم ... في عصر العولمة ودعاة التحضر وانتشار المعلو

أم الجاهلية في دواخلنا وفي الجاهلية الأولى أرحم من الجاهلية المعاصرة ؟ 

 ؟وابتعدنا عن تعاليمه عن الإسلَّم ليناكلما تخظلمات الأنفس البشرية تظمر 

{ الذي كانت وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ في تفسير الآية يذكر أهل العلم أن قوله: } 

هن أحياء من غير سبب، إلا خشية الجاهلية الجملَّء تفعله من دفن البنات و

ِ ذَنْبٍ قتُِلَتْ { ومن المعلوم أنما ليس لما ذنب، ففي هذا توبيخ الفقر، فتُ  سأل: } بِأيَ 

 .)1وتقريع لقاتليما )

. لم يكن هذا النص من خالق الناس آية ب قتلت نوإذا الموءودة سئلت بأي ذ

إليه من ربه عز وجل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يوحى وعلَّمة 

ً لأحوال الناس من بعده إلى يوم القيامة فحسب؛  بل كان آية وسبقا إعجازيا

حقبة ظلَّمية تنم عن نفس  ،سوداء مرت على دنيا الناس بأن حقبةً  خباراً وإِ 

نه عار يلحق من ولدت له أتزعم مريضة ارتأت ردم روح بريئة للتخلص مما 

س ي على النالعالم الغيب وما سيأت هو استشرا ، ونت، أو خشية الجو  والفاقةب

  .من أفعال تتقاطع مع أفعال الجاهلية الأولى

العباد للحساب  وحشرالإشارة إلى هذا الفعل بين علَّمات القيامة  تلماذا تما 

 تالإجابة في صلب الآية وفي سياقما .... سورة التكوير سورة تحدثوالجزاء؟ 

عن اليوم الآخر، وفي الحديث عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 

ه أن ينظرَ إلى يومِ الق إِذَا الشامْسُ يامةِ كأنه رأيُّ عينٍ فليقرأْ }وسلم قال: "من سرا

رَتْ  ِ فمي سورة  (،0{ و} إِذَا السامَاءُ انْفطََرَتْ { وحسبت أنه قال وسورةَ هودٍ") كُو 

( سردت علَّمات أت بقوله تعالى: )إذا الشمس كورتمن سور يوم القيامة بد
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لعشار، كونية عظيمة تكوير الشمس، انكدار النجوم، تسيير الجبال، تعطيل ا

العلَّمات العظام الماهولة، ثم ، وما أدراك ما هذه حشر الوحوش، تسجير البحار

ت عن فعل بشري بالنظر إلى فاعله إنسان ضعي  قزم وضيع أمام هذه متكل

الآيات الكونية لا شيء، لكن ترتب عليه سؤال هام، يخلع الجبال ويخلب 

الألباب، ففيه غضب الجبار الذي لا يقوم لغضبه شيء، ومتى السؤال ؟ يوم 

مبموتة!! يسأل من قام بمذا الفعل الشنيع، المحشر والخلَّئق مشغولة ومذهولة و

فمل يا ترى هذا السؤال الذي تق  أمامه الخلَّئق مبموتة، وتتوق  التغيرات 

وعلَّ ؟ أجل دون أدنى الجواب والإذن من الباري جل  الكونية لسؤاله وانتظار

شك، فربنا المتكلم سبحانه، والعباد مقمورون لعظمته وسلطانه، وهو المقتص 

 لمذه الأرواح البريئة. -ل وعلَّج-بنفسه 

 !! وإذا الموءودة سئلت بأي ذوب قتلت.؟؟؟

لا تتوقع أنه سؤالٌ لفعل قام في الدنيا ثم انقضى ولم يتكرر، بعد الإسلَّم، لا 

تتوقع أنه سؤال عن عمل لفئة معينة قامت به عن جمل ثم أنقذها الله بنور القرآن 

نكى لأناس عاشوا في الإسلَّم ورأوا وفجر الإسلَّم .... بل السؤال الأشد والأ

نوره فتعاموا عن هداه وقادتمم أنفسمم الشريرة وهواهم وشمواتمم المتضخمة 

وتغذي شياطينمم النفسية وأهوائمم النرجسية  إلى اقترا  هذا الفعل والتلذذ به

 .على هذا الفعل الشنيع

 !! وإذا الموءودة سئلت بأي ذوب قتلت ؟؟؟

متناهية في  تفُاجِئنُا وتفُاجِعنُا هذه الأرواح الشريرة في كل يوم بإيحاءات الشر اللَّا

أفعال لا  ،أفعال لا علَّقة لما بإنسان ،دنيا الظلَّم ... أفعال لا علَّقة لما بأديان

الموءودة  - !!! أفعال لا علَّقة لما بذرة خير .... في غزة ،علَّقة لما بعقل

في جزيرة ابستين الموءودة المغتصبة والموءودة  -، -الوالمتبعثرة أشلَّؤهم أطف

، حتى في البلَّد الإسلَّمية ممن تسموا بأسماء إسلَّمية -ممم أطفالووالمأكولة لح

 ........ المقتول طفل، والمردوم طفل، والمرضوخ طفل

 ما قصَّة هذا الوأد للأطفال ؟ إنه: 

 .تخلص من البراءة (1)

 .ةعلى أنفس ضعيف واستقواء( 0)

 ،ن كامنان في الأنفس الشريرة، فمي تكره البراءة والطمران الشرا اذاوه   

(، 1وتمقت الفطرة السليمة المتحققة في الأطفال، "فكل مولود يولد على الفطرة")

جريمة استحقت أن يغضب لما رب  ؟ ما قصة الأطفال ووأدهم، أحياء وأموات

ة بتصحيح المسار هرة المرضيا وتعاليم القرآن عالجت هذه الظا العباد، الإسلَّم
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ِ المرض النفسي الذي ي وإنماء السبب وهي و: )حل للمصابين به أن الوأد ه ءُ مي 

تكون حياة المرء كلما لله وق العار( وعلَّج الإسلَّم لما بأن حُ لنقص الرزق، أو لُ 

تعالى، وتنمية ثقته في الله عز وجل، لينتقل من ظلمات الشك إلى نور المداية، 

س بالقتل ينمُّ عن حالة شيطانياة خبيثة تمر بما النفس المقارفة لمذا لأن التلبُّ 

 ألَا التُّرَابِ  فِي يَدُسُّهُ  أمَْ  هُونٍ  عَلىَ أيَمُْسِكُهُ }الفعل، لذلك أخبر الله تعالى بقوله: 

، فمو في حال صرا  مع النفس ووسواس [99: النحل{ ]يَحْكُمُونَ  مَا سَاءَ 

ال أهل الجاهلية الأولى، أما الجاهلية المعاصرة فمي الشيطان، هذا في تصوير ح

ً حالة من التضخم بالمعصية حالة استمراء للقتل، واستلذاذ به،  وهي أيضا

والرغبة في الإشبا  اللَّمتناهي عند هؤلاء الناس الذين جربوا كل شموات الدنيا 

ما ليس لت عليما أنفس الخلق البميمياة، فلم يبق عندهم إلا تجريب بِ التي جُ 

وهو الشااذ، فكي  إذا نفسر قتل طفل وردمه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة  ،معموداً 

في حديقة منزله، قتل آخر وتقطيعه أرباً ووضعه في أكياس، وأكبر منه ما يقوم 

ً كأهدا  الألعاب  به الصماينة من التسلية واتخاذ تجمعات الأطفال أهدافا

ع القاصرين والقاصرات وتقطيع الالكترونية، أو ممارسات وكر إبستين م

 الأطفال وطبخ لحوممم والاستمتا  بجماجممم!!! 

 تح للناس رؤيتما في مشاهد حقيقية ما كان لأحد أن يصدقما.... حالات لو لم يُ 

أولئك يقتلون الأطفال خشية الإملَّق، وخوفاً من العار، وهؤلاء يقتلونمم للتسلية 

 ن ؟؟؟حطُّ مما اتمم النرجسياة!!! فمَن أولإشبا  رغب

أفلا نتفق بأن الجاهلية المعاصرة أشدُّ وأنكى من الجاهلية الأولى التي حذَّرنا 

 منها الإسلام.

والإسلَّم اختصر الحل، وجاء ببتر جذور هذه الممارسات فقال الله تعالى: 

دٍ وَ } الِحَاتِ وَآمَنوُا بِمَا نزلَ عَلىَ مُحَما هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَب ِمِمْ وَالاذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصا

 .]0محمد: [ {كَفارَ عَنْمُمْ سَي ِئاَتِمِمْ وَأصَْلَحَ بَالمَُمْ 

والله لا حل لنا ولا انتماء لمشاكلنا إلا بالإسلَّم والاعتصام بحبله المتين للخلَّص 

 والشرور. الفتنكل من 

 وقانا الله وإياكم الفتن ما ظمر منما وما بطن....

 العالمين. والحمد لله رب

 ساهم في نشرها واد  للعبد الفقير

 .910تفسير السعدي، ص1-

 3333، سنن الترمذي، /9599مسند الإمام أحمد، / 2

 .1389صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، / -3


